
مــــن البرلمــــان إلى الملاهــــي.. صراع شقــــوق
“النداء” يطل من أبواب عدة

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تأسس صيف ، بهدف توحيد “العائلة الديمقراطية والحداثية” في تونس، إلا أنه الآن يعمل
علــى توحيــد صــفوفه قبــل الانهيــار التــام نتيجــة الانقسامــات الــتي لحقت بــه، نتحــدث هنــا عــن حركــة
“نـداء تـونس” لمؤسسـها الرئيـس التـونسي البـاجي قائـد السـبسي الـتي تلاحقهـا الفضائـح أينمـا ولـت،

حتى باتت قدره المعهود.

الأزمة تصل لملاهي مصر

آخر هذه الفضائح كان تسريب مقطع فيديو لرئيس كتلة النداء في البرلمان سفيان طوبال، زعيم ما
يســمى “شــق نــداء تــونس الحمامــات”، من جلســة خاصــة في ملهــى ليلــي مصري ظهــر فيــه وهــو
“يرشق” رزمًا مالية، الأمر الذي أحدث جدلاً كبيرًا في تونس، حيث اتهم تونسيون النائب بالفساد

وإهدار المال العام.

في رده علــى الانتقــادات الــتي طــالته بينّ طوبــال أن مــا قــام بــه في الملهــى الليلــي يتمــاشى مــع عــادات
وتقاليــد ذلــك المكــان في مصر، موضحًــا أن في مصر “تقاليــد فــ بــالضيوف وترحيــب خــاص يتــم عــبر

طريقة الرشق التي نستعملها في أفراحنا”.
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يعتبر فشل النداء في الترشح لهذه الانتخابات، ضربة كبيرة للحزب، خاصة أن
موعد الانتخابات التشريعية على الأبواب

وأضاف طوبال في تدوينة كتبها على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه سنحت له فرصة المبادرة
بالتحية عند الترحيب به وحين ذكر المغني اسم تونس، مؤكدًا أن الأموال التي قام برميها هي ملك

صاحب المطعم، ويتم استعمالها للشو “show” فقط، حسب قوله.

 المسار التوحيدي للحزب

الهدف من تسريب هذا الفيديو، وفق سفيان طوبال، ضرب المسار التوحيدي لحركة نداء تونس التي
تعــاني انقسامــات كبرى، ففــي مــؤتمره الانتخــابي الأخــير الــذي قيــل إنــه ســيوحد العائلــة الديمقراطيــة
ويضــع حــدًا للانقسامــات ويلــم شمــل الجميــع اســتعدادًا للانتخابــات التشريعيــة والرئاســية المرتقــب

إجراؤها في خريف هذه السنة، انقسم الحزب إلى شقين.

أمام هذا الانقسام، أصبحنا أمام ما يسمى “شق نداء تونس الحمامات” ويرأسه النائب والقيادي
يـة والممثـل القـانوني للحـزب، ومـا في الحركـة سـفيان طوبـال، وأسـندت لـه منصـب رئيـس اللجنـة المركز

يسمى بـ”شق نداء تونس المنستير”، ويتزعمه نجل رئيس البلاد حافظ قائد السبسي.

هـذا الانقسـام لم يكـن الأول في تـاريخ الحـزب، بـل سـبقته انقسامـات أخـرى يصـعب عـدها، مـا جعلنـا
أمــام أحــزاب عــدة يرأســها قيــادات سابقــة في النــداء قــررت الانســحاب مــن الحــزب أو طردت منــه،

لاختلاف وجهات النظر.

ورغــم محــاولات رأب الصــدع المتكــررة، مــا فتئــت الانقسامــات والمشاكــل تتســع داخــل هــذا الحــزب،
خاصة أنه لا يوجد قاسم مشترك بين مكوناته، فهو بدأ هجينًا لا هوية سياسية له سوى عداء حركة

النهضة الإسلامية ومشروعها السياسي.

ضــم النــداء في بدايــة تكــوينه منتصــف  علــى يــد البــاجي قائــد الســبسي، يســاريين ودســتوريين
وتجمعيين ورجـال أعمـال ونقـابيين وشخصـيات مسـتقلة، لا رابـط بينهـا سـوى الرغبـة في الوصـول إلى

السلطة، وما إن تحقق هدف الوصول إلى السلطة حتى انفك العقد لدقة خيطه.

ويرى طوبال أن مسربي هذا الفيديو، هدفهم ضرب الحزب ومساعي التوحيد التي يقوم بها، خاصة
أن جلسات عدة حصلت مؤخرًا بين الشق الذي يقوده طوبال وحزب مشروع تونس الذي يتزعمه
محسن مرزوق، الذي كان قد انسحب من نداء تونس قبل  سنوات على إثر خلافات حادة بينه

وبين نجل الرئيس حافظ قائد السبسي.

واعتبر شق الحمامات، أن تسريب هذا الفيديو يتنزل في إطار “حملة تشويه ممنهجة ودنيئة انطلقت
بعد نجاح مؤتمر النداء في القطع مع التوريث وحكم العائلة مما أثار حفيظة عائلة رئيس الجمهورية



وحركة النهضة بتواطؤ من أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية”.

“النداء” يفشل في الترشح لانتخابات باردو

انعكاسًا لهذه الأزمة فشل نداء تونس في الترشح للانتخابات البلدية الجزئية بباردو، حيث أسقطت
الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابات ترشـح النـداء بعـد أن تقـدم بقـائمتين عـن شـق الحمامـات (سـفيان

طوبال) وعن شق المنستير (حافظ قايد السبسي)، وكل قائمة تدعي أنها تمثل الحزب رسميًا.

لن يستطيع النداء إيصال مرشح من داخله للرئاسة حتى لو أعيد ترشيح
الرئيس الحاليّ الذي خسر شعبيته

أوضحت هيئة الانتخابات أن “رفض القائمتين كان بسبب غموض مراسلة المصالح المختصة والمكلفة
بالأحزاب برئاسة الحكومة التي وردت على الهيئة ولم تتضمن بكل دقة اسم الممثل القانوني لحزب

حركة نداء تونس“، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

يعتــبر فشــل النــداء في الترشــح لهــذه الانتخابــات، ضربــة كــبيرة للحــزب، خاصــة أن موعــد الانتخابــات
التشريعية على الأبواب، حيث سيجد صعوبات في تشكيل قوائم للترشح وأيضًا باسم من ستترشح،

فكل طرف يدعي الشرع ويرفض التنازل.

ية للحزب ظاهرة “الشقوق”.. علامة تجار

“يبدو أن قدر حزب النداء أن يظل منقسمًا على نفسه وتستمر ظاهرة الشقوق داخله، أي وجود
يــم كــثر مــن أمين عــام ومكتــب ســياسي ونــاطق رســمي ومقــر مركــزي”، وفــق الصــحفي التــونسي كر أ

البوعلي الذي تحدث لـ”نون بوست” عن ظاهرة الانقسامات التي يعرفها النداء.

كــثر حين حــاول يــة للحــزب الــذي تشظــى أ يــم البــوعلي: “هذه الظــاهرة بــاتت علامــة تجار ويقــول كر
تجميع صفوفه في آخر مؤتمر عام دعا إليه” بالتوافق بين مكوناته غير المتجانسة لكن عدم التجانس
كــثر بشقين يــدعي كلاهمــا شرعيــة قراراتــه ومســؤولياته صــلب طغــى علــى التفــاهم فخــ منقســمًا أ

الحزب”.

“في اعتقــادي أن ظــاهرة الشقــوق جعلــت الحــزب الأول في الانتخابــات التشريعيــة  محــل تنــدر
وضعــف في الساحــة السياســية بســلوك قيــاداته سياســيًا فتهــم الفســاد بأنــواعه تلاحــق العديــد مــن
النـواب أبرزهـم رئيـس كتلـة الحـزب المطـرود منـه ومنهـا (أي الكتلـة) مـؤخرًا سـفيان طوبـال وغـيره مـن

القياديين”، يقول البوعلي.
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خلال مؤتمره الأخير انقسم النداء لشقين

يــرى الصــحفي التــونسي أن هــذا الأمــر أثــر علــى وجــود الحــزب في الساحــة السياســية، فقــد تراجــع في
الانتخابات المحلية الفارطة وخسر مقعدًا بالبرلمان في انتخابات جزئية أجريت بألمانيا، كما أنه لم يمكن
مـــن تكـــوين قائمـــة للمنافســـة في الانتخابـــات الجزئيـــة للمجلـــس البلـــدي ببـــاردو (مجلـــس مهـــم في

العاصمة تونس)”.

كثر في الانتخابات القادمة في تونس حيث برأيي لن يتمكن “كل هذه المعطيات تشي بتقهقر الحزب أ
من جمع عدد كبير من المقاعد في البرلمان ولن يستطيع إيصال مرشح من داخله للرئاسة حتى لو أعيد
ترشيح الرئيس الحاليّ الذي خسر شعبيته ما يشير إلى أن النداء كحزب و”ظاهرة شقوق” قد يصبح

حزبًا عاديًا بعد سنوات “صراع الغنائم” داخله وفي السلطة من حوله”، وفق كريم البوعلي.

هذا الموقف لكريم يشاطره فيه العديد من التونسيين، ذلك أن شعبية “نداء تونس” في تراجع كبير
تدعم على إثر تأسيس الحزب لحركة “تحيا تونس” التي يتوقع أن تحل محل النداء وتتمكن من

الاستيلاء على قواعده بعد أن استولت على قياداته وجعلته دون فاعلية تذكر.
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